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277778 ‐ كان صل اله عليه وسلم لا يحب أن تزيد غنمه عل المائة

السؤال

قال ابن القيم ف زاد المعاد : وكان له مائة شاة ، وكان لا يحب أن تزيد عل مائة ، فإذا زادت بهمة ذبح مانها أخرى

(1/153) ، لم كان صل اله عليه وسلم يفعل ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عن لَقيط بن صبرةَ، قَال: (  كنْت وافدَ بن الْمنْتَفق ‐ او ف وفْدِ بن الْمنْتَفق ‐ الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: فَلَما

ةلَنَا بِخَزِير ترمفَا :قَال ،يننموالْم مشَةَ اائفْنَا عادصو ،هنْزِلم ف ادِفْهنُص فَلَم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلنَا عقَدِم

هال َّلص هال ولسر اءج ثُم ‐ رتَم يهف قنَاعُ: الطَّبالْقنَاعَ، وةُ (راوي الحديث): الْقبقُتَي قُلي لَمو ‐ نَاعينَا بِقتاو :لَنَا، قَال تعنفَص

هال َّلص هولِ السر عم ننَا نَحيفَب :قَال ،هال ولسا ري ،مقُلْنَا: نَع :؟ قَالءَبِش مَل رما وا؟ اىشَي تُمبصا له :فَقَال لَّمسو هلَيع

علَيه وسلَّم جلُوس، اذْ دفَع الراع غَنَمه الَ الْمراح، ومعه سخْلَةٌ تَيعر، فَقَال: ما ولَّدْت يا فَُنُ؟ قَال: بهمةً، قَال: فَاذْبح لَنَا

مانَها شَاةً، ثُم قَال : تَحسبن، ولَم يقُل : تَحسبن، انَّا من اجلكَ ذَبحنَاها، لَنَا غَنَم ماىةٌ  نُرِيدُ انْ تَزِيدَ، فَاذَا ولَّدَ الراع بهمةً،

ذَبحنَا مانَها شَاةً، قَال: قُلْت: يا رسول اله، انَّ ل امراةً، وانَّ ف لسانها شَيىا ‐ يعن الْبذَاء ‐ قَال: فَطَلّقْها اذًا، قَال: قُلْت: يا

رسول اله انَّ لَها صحبةً، ول منْها ولَدٌ، قَال: فَمرها يقُول: عظْها، فَانْ يكُ فيها خَير فَستَفْعل، و تَضرِب ظَعينَتَكَ كضربِكَ

اميتَكَ، فَقُلْت: يا رسول اله، اخْبِرن، عن الْۇضوء، قَال: اسبِغ الْۇضوء، وخَلّل بين اصابِع، وبالغْ ف استنْشَاقِ، ا انْ تَونَ

،نَادِ" ووافقه الذهبسا يححص دِيثذَا حالمستدرك" (4 / 110) وقال: " ه" ا ) رواه أبو داود (142)، والحاكم فمائص

وصححه الألبان ف "صحيح سنن أب داود" (142).

وهذا الحديث بين أن النب صل اله عليه وسلم كان يملك مجموعة من الغنم، وكان لا يتركها تتاثر حت تفوق المائة.

فأما عدم تركها تتاثر؛ فالذي يظهر أنّ سبب ذلك راجع إل أنّ النب صل اله عليه وسلم كان معرضا عن الدنيا، ولم ين

يتملك منها إلا ما له حاجة إليه، وما سوى ذلك ينفقه ف سبل الخير.

،ثثَلا َلع رمي نْ لاا نرسا يا مبدٍ ذَهحا ثْلم انَ لك لَو ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :نْهع هال ضةَ رريره بعن ا

وعنْدِي منْه شَء، ا شَء ارصدُه لدَين )  رواه البخاري (2389) ومسلم (991).

بحا ام !ٍا ذَربا اي :دٌ، فَقَالحلَنَا اتَقْباس ،شَاءع دِينَةالم ةرح ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عم شما نْتك ) :قَال ،ٍذَر بوعن ا
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انَّ احدًا ل ذَهبا، تَات علَ لَيلَةٌ او ثَلاث عنْدِي منْه دِينَار ا ارصدُه لدَين، ا انْ اقُول بِه ف عبادِ اله هذَا وهذَا وهذَا ‐

وارانَا بِيدِه ‐ ثُم قَال: يا ابا ذَرٍ! قُلْت: لَبيكَ وسعدَيكَ يا رسول اله، قَال: الاكثَرونَ هم الاقَلُّونَ، ا من قَال هذَا وهذَا ) رواه

البخاري (6268).

وأما اقتصاره صل اله عليه وسلم عل العدد مائة؛ فحمة ذلك علمها عند اله تعال؛ ويمن أن يقال: إن هذا العدد غير

مقصود لذاته، وإنما هذا العدد كان فيه الفاية ، ولم ين محتاجا إل أكثر من ذلك.

جاء ف "المنهل العذب المورود" (2 / 87):

" قوله ( لنا غنم الخ) جملة مستأنفة كالتعليل للذبح؛ أي لا نريد زيادتها عل المائة؛ لأن هذا القدر كاف لما تدعو إليه الحاجة ،

والزيادة عليه ربما جرت إل الاشتغال بالدنيا ، وهو صل اله تعال عليه وعل آله وسلم وإن كان معصوما لنه مشرع "

.انته

وقال العظيم آبادي ف "عون المعبود" :

. انته " كافٍ لإنجاح حاجت [المائة يعن] لأن هذا القدر"

واله أعلم.


